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277778 ‐ كان صل اله عليه وسلم لا يحب أن تزيد غنمه عل المائة

السؤال

قال ابن القيم ف زاد المعاد : وكان له مائة شاة ، وكان لا يحب أن تزيد عل مائة ، فإذا زادت بهمة ذبح مانها أخرى

(1/153) ، لم كان صل اله عليه وسلم يفعل ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عن لَقيط بن صبرةَ، قَال: (  كنْت وافدَ بن الْمنْتَفق ‐ او ف وفْدِ بن الْمنْتَفق ‐ الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: فَلَما

ةلَنَا بِخَزِير ترمفَا :قَال ،يننموالْم مشَةَ اائفْنَا عادصو ،هنْزِلم ف ادِفْهنُص فَلَم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلنَا عقَدِم

هال َّلص هال ولسر اءج ثُم ‐ رتَم يهف قنَاعُ: الطَّبالْقنَاعَ، وةُ (راوي الحديث): الْقبقُتَي قُلي لَمو ‐ نَاعينَا بِقتاو :لَنَا، قَال تعنفَص

هال َّلص هولِ السر عم ننَا نَحيفَب :قَال ،هال ولسا ري ،مقُلْنَا: نَع :؟ قَالءَبِش مَل رما وا؟ اىشَي تُمبصا له :فَقَال لَّمسو هلَيع

علَيه وسلَّم جلُوس، اذْ دفَع الراع غَنَمه الَ الْمراح، ومعه سخْلَةٌ تَيعر، فَقَال: ما ولَّدْت يا فَُنُ؟ قَال: بهمةً، قَال: فَاذْبح لَنَا

مانَها شَاةً، ثُم قَال : تَحسبن، ولَم يقُل : تَحسبن، انَّا من اجلكَ ذَبحنَاها، لَنَا غَنَم ماىةٌ  نُرِيدُ انْ تَزِيدَ، فَاذَا ولَّدَ الراع بهمةً،

ذَبحنَا مانَها شَاةً، قَال: قُلْت: يا رسول اله، انَّ ل امراةً، وانَّ ف لسانها شَيىا ‐ يعن الْبذَاء ‐ قَال: فَطَلّقْها اذًا، قَال: قُلْت: يا

رسول اله انَّ لَها صحبةً، ول منْها ولَدٌ، قَال: فَمرها يقُول: عظْها، فَانْ يكُ فيها خَير فَستَفْعل، و تَضرِب ظَعينَتَكَ كضربِكَ

اميتَكَ، فَقُلْت: يا رسول اله، اخْبِرن، عن الْۇضوء، قَال: اسبِغ الْۇضوء، وخَلّل بين اصابِع، وبالغْ ف استنْشَاقِ، ا انْ تَونَ

،نَادِ" ووافقه الذهبسا يححص دِيثذَا حالمستدرك" (4 / 110) وقال: " ه" ا ) رواه أبو داود (142)، والحاكم فمائص

وصححه الألبان ف "صحيح سنن أب داود" (142).

وهذا الحديث بين أن النب صل اله عليه وسلم كان يملك مجموعة من الغنم، وكان لا يتركها تتاثر حت تفوق المائة.

فأما عدم تركها تتاثر؛ فالذي يظهر أنّ سبب ذلك راجع إل أنّ النب صل اله عليه وسلم كان معرضا عن الدنيا، ولم ين

يتملك منها إلا ما له حاجة إليه، وما سوى ذلك ينفقه ف سبل الخير.

،ثثَلا َلع رمي نْ لاا نرسا يا مبدٍ ذَهحا ثْلم انَ لك لَو ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :نْهع هال ضةَ رريره بعن ا

وعنْدِي منْه شَء، ا شَء ارصدُه لدَين )  رواه البخاري (2389) ومسلم (991).

بحا ام !ٍا ذَربا اي :دٌ، فَقَالحلَنَا اتَقْباس ،شَاءع دِينَةالم ةرح ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عم شما نْتك ) :قَال ،ٍذَر بوعن ا
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انَّ احدًا ل ذَهبا، تَات علَ لَيلَةٌ او ثَلاث عنْدِي منْه دِينَار ا ارصدُه لدَين، ا انْ اقُول بِه ف عبادِ اله هذَا وهذَا وهذَا ‐

وارانَا بِيدِه ‐ ثُم قَال: يا ابا ذَرٍ! قُلْت: لَبيكَ وسعدَيكَ يا رسول اله، قَال: الاكثَرونَ هم الاقَلُّونَ، ا من قَال هذَا وهذَا ) رواه

البخاري (6268).

وأما اقتصاره صل اله عليه وسلم عل العدد مائة؛ فحمة ذلك علمها عند اله تعال؛ ويمن أن يقال: إن هذا العدد غير

مقصود لذاته، وإنما هذا العدد كان فيه الفاية ، ولم ين محتاجا إل أكثر من ذلك.

جاء ف "المنهل العذب المورود" (2 / 87):

" قوله ( لنا غنم الخ) جملة مستأنفة كالتعليل للذبح؛ أي لا نريد زيادتها عل المائة؛ لأن هذا القدر كاف لما تدعو إليه الحاجة ،

والزيادة عليه ربما جرت إل الاشتغال بالدنيا ، وهو صل اله تعال عليه وعل آله وسلم وإن كان معصوما لنه مشرع "

.انته

وقال العظيم آبادي ف "عون المعبود" :

. انته " كافٍ لإنجاح حاجت [المائة يعن] لأن هذا القدر"

واله أعلم.


